
انعــدام الأمــن الغذائــي وجهٌ وحشــيّ لعدم المســاواة: وما 
إن يلــوح خطــره حتــى يفــرّق الأمــم ويفتّــت المجتمعات. 

وقصــة الجــوع قديمــة بقــدم البشــرية، ولكنها اليــوم باتت 
ــر المنــاخ، والنمو  أشــدّ تعقيــداً، إذ تتشــابك مــع العولمــة، وتغيُّ

الســكاني، والجغرافيــا السياســية.

وفــي المنطقــة العربيــة، تتفاقــم الضغــوط علــى الأمن 
الغذائــي مــن جراء الحــرب في أوكرانيــا، وأزمة المعيشــة 

العالميــة، فتدفــع هــذه الأزمات أســعار المــواد الغذائية 
نحــو ارتفــاع مطّــرد. وفي بعــض البلدان، دمّــر الصراع 
قــدرة المزارعيــن علــى إنتــاج الغذاء وأتى على سُــبُل 

عيــش الســكان بحيــث لــم يعــودوا قادرين علــى تحمّــل كلفة 
الأطعمــة المغذّيــة. وفــي بلدان أخــرى، قضت الأزمات 

الاقتصاديــة علــى سُــبُل العيــش وأوهنــت طاقــات الحكومات 
الوطنيــة علــى إعالة ســكانها.

وتأســر دوامــة الفقــر والجــوع مئات ملايين الأســر في 
المنطقــة العربيــة، فبــات عليهــا اتخــاذ قــرارات صعبة بشــأن 

كيفيــة تقســيم حصــص الأغذيــة، وبشــأن الأطعمــة التي 
يمكــن أن تقتطعهــا مــن وجباتهــا اليوميــة. والأشــدّ تعرّضــاً 
لخطــر الجــوع هــم فــي الغالــب الذيــن تجتمــع عليهم أوجه 

متداخلــة مــن عــدم المســاواة. وإذا ما لاح شــبح الجوع في 
آفــاق يغلّفهــا اليــأس، قــد يندفــع البشــر نحــو مجازفات ما 

كانــوا ليتّخذونهــا: قــد يلجــأون إلــى وظائــف خطرة، أو قد 
يبيعــون أي أصــول لديهــم لمجــرّد إطعــام أســرهم، فتجرّهم 

دوامــة الفقــر والجوع أعمــق وأعمق.

وخطــر هــذه الدوامة أشــدّ على الأطفــال الذين يعيشــون 
تحــت ظــل الفقــر، إذ تهدّدهــم بالتأخر عــن ركــب التنمية. 

فمــن دون الحصــول علــى الطعــام المغــذّي الكافي، مــن غير 
المرجــح أن ينمــو هــؤلاء الأطفــال على قدم المســاواة مع 
الأطفــال الذيــن يعيشــون في ظــروف أفضــل، ويتمتعون 
بتغذيــة جيــدة. والأطفــال الذيــن يعيشــون فــي الفقر هم 

أشــدّ عرضــة لاعتــال الصحة، وأقــل قدرة علــى تحمّل 
تكاليــف الرعايــة الطبيــة اللائقــة. ولــن تتــاح لهم فرص 

التعليــم التــي تتــاح لأقرانهــم، ولــن يتمكنــوا أبداً مــن اللحاق 
بهــم مــن حيــث النمــو النفســي والاجتماعــي. وعندمــا يبلغون 
ســنّ الرشــد، ســتتقلّص الفــرص المتاحــة لهم، وســيواجهون، 
علــى مــدى حياتهــم، أوجهــاً مركّبــة ومتداخلة مــن الإقصاء 

وعدم المســاواة.

وليــس الأمــن الغذائــي مســألة جوع فحســب، بل هــو عامل 
تحديــد للســيادة والاســتقرار. فعلــى مــرّ التاريخ، وفي 

جميــع أنحــاء العالــم، ســار الازدهار يداً بيــد مع حُسْــن تغذية 
الســكان. وبالمقابــل، طالمــا أشــعل فقــر الســكان وحرمانهم 

مــن الحصــول علــى الغــذاء الاضطرابــات الاجتماعية 
وانعــدام الاســتقرار والعنف.

والمنطقــة العربيــة موطــنٌ لثــروات هائلــة، ولديهــا مــن الغذاء 
مــا يكفــي لإطعــام ســكانها، ما يطــرح التســاؤل: لماذا لا يزال 

انعــدام الأمــن الغذائــي يهــدّد المنطقة؟

والجــواب هــو، ببســاطة، عــدم المســاواة. فالمنطقــة العربية 
تســجّل أوســع فجــوة لعدم المســاواة فــي الدخل فــي العالم، 

وفيهــا قــدر هائــل مــن عدم المســاواة في الحصــول على 
الطعــام المغــذّي والصحــي، وفــي القدرة علــى تحمّــل تكاليف 

هــذا الغــذاء. ويعانــي ثلــث ســكان المنطقة مــن الجوع، 
ويعانــي ثلــث آخر من الســمنة.
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عدم المساواة في المنطقة العربية  غياب الأمن الغذائي يشعل الفوارق

ومفتاح الحل هو التضامن وإعادة التوزيع. إلا أنّ نطاق 
المشكلة أوسع من أن تحلّه دولة واحدة بمفردها، فلا بد 

من تآزر بين قادة المنطقة لزيادة توفر الغذاء، وضمان 
الحصول عليه، وتحسين الاستفادة منه، وتحقيق استقراره. 

وفي بلداننا، علينا أن ندعم قطاع الزراعة والعاملين فيه، 
وأن نحسّن استخدام التقنيات الرقمية المبتكرة، وأن نعزز 

التجارة الإقليمية. علينا أن نركّز على إعادة التوزيع من خلال 
سياسات ضريبية تصاعدية، ونُظُم حماية اجتماعية شاملة 

ر المناخ  للجميع. وعلينا أن نسرّع استجاباتنا لمخاطر تغيُّ

بخفض الانبعاثات التي نسبّبها، والتكيّف مع الممارسات 
الجديدة، وتحسين إدارة أخطار الكوارث.

علينــا أن نتحــرّك الآن باعتماد سياســات عملية تقدّم حلولًا 
لإطعــام مجتمعاتنــا. وطالما أنّ الموارد كافيــة للجميع، من غير 
المقبــول أن يعاني أي إنســان من الجــوع، ناهيك عن المجاعة. 
فالأمــن الغذائــي ليس ترف اختيار، بل ضــرورة ملحّة. وعلينا، 

في ســعينا لإطعام ســكان منطقتنا كافة، ألا نهمل أحداً.
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